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ككفت ا رار تاروت في صف 
فكيف ا کون 
الشتاء 9 برد. وريس. 
وصقيع . وال E‏ م بلا اتقطاع . وموسكو 
تلبس سيا فثيئاً ثوما الابيض. وهي لن تخلعه قبل عدة ورا 
كك صاحي من موسكو الى صديق له في ىنان اعرف 
مله الى المالقةه و-والتشر ف كلما روه من نحو ادو كد 
اها وقعت له » ويقسم على صحتها بالله وبجميع الرسل و الانبياء. 
من ذلك انه زار مصر فلا عاد الى بلده سأله اصحابه عا اعجنه 
فما فقال : منظر القاهرة من فوق الهرم الكمير . قالوا: وهل 
تسلقته ٩‏ قال : احل » ر کت ظبر ابي الهول فصعد بي الى ثمة 
هرم . وأضاف : 
الاقل قصة لا مكلك الشك في 
ما تذكل فق رأ ندر 
ومن على كلامي . 


هذا يصف له قسوة الشتاء فقال : 

تصور أن كل شوء هنا يتحول الى 
جليد في فصل الشتاء فالا ار 5 
تتجمد وتصبح طرقات معبيدة ١‏ شر فیا يلي : 


2 


تسر علہ | القطر والسيارات ل ا 


ويلعب عليها الاولاد . والناس حين بسيرون في الشوارع لا 
شون ک) قشون انتم في مصر او في لبنان بل يتزحلقون فاذا مم 
زحافات بشرية . ونحن هنا لا نأ كل الفا كهة بالسكين » بل 
نخطمها بالفؤوس و .... امس التقبت فى الطريق صديقنا احمد 
فسألته بصوت عال : الى اين انت ذاهب با اجد ٩‏ فلم يحبني » 
تأدركت أن كلاق تحمدت في الطريق فوقفت فيا بين نمي 
وأذنيه .. . ١ : ١‏ 

is;‏ الو او و من داء 
« الفشر » وعاد لا يروي قصة صعوده ألى الهرم الكبير متطاً 
ظبر الي الول 

واقسم إن كانت هنالك مبالغة تقرب من اللْقبقة »> فبي 
قصة د الكلات هذه , 


وهذه عدن OSO E‏ 
ادب « اليوميات » ادب ضعرف بالاحمال في النتاج 
العربي الحديث » فان الكثاب الذين عاطوه قلة ضتيلة 
ج ولعل الاديب الاسناني المعروف الاستاذ خليل تقي 
اقول : كنت صاحسى من 5 REF‏ لينات المفكوض ف الاتعاد السوفاني 7 
موسكو الى صديقه « الفثار» ةّ السكندينافية تحاول ان يملا فراغاً دشكو منه ادبنا 
٤‏ الحديث حين ينشعر عا قريب كتاباً في أدب « الو مات » 
بعنوان « في بلاد ستالين » . وقد بعث من ستو کہم الى 
= » الآدان « بفصل من هذه اليوممات الادسة الطريفلة 


سشتاء العام ان طال 
فثلاثة أشبر . وک من بلاد 
ستاو ها سون أو سر أن ٠.‏ 
اما سنا موسكو فمملد 


موسلو 


ہہ مہ 


تخل تن الد 


من او كتوبر الى آآخر نیسان . 

رالقاه يهاو اغاء ادها مظن و عقو و 
يعقبه مطر او ظل” مس . ودفء أو 
شبه دفء . وتستطيع مع ذلك ان تنصرف الى عملك وا 
واثق ان اعضاء حسدك: ستظل فى مكنا » وعلى حالها . فا 
غادرت البيتفي الصباح وفي يديك عشرة اصابع » وفي رجليك 
مثلها » عدت اليه في المساء وتفقدت اصابع يديك ورحلىك 


٠.‏ وين هذا وذاك تمس 


فاذا هي هي »> لم يفقد منها شيء 

واما في موسكو ‏ حفظك 
الله ووقاكت ‏ فالشتاء شىء 
1 لل انل عازه ل نسم 


لدينة به اذنان © ولم تر مثله عينان . 
لا مخيل اليك ان كل ثيء 


قار وان الظينة ون عقت 
عنمل بل التق خاشالك الضياء 
لاما و الأرن مغر فاع فاه 
عند كل منعطف وفي كل طريق. 

نمار يطلع قبيل الظهر بساعة . 
ولکن آي ار ٩‏ أنه سبه ضباء 


شاحب » أغير قل بصدم النظر وبتعيه . السماء لاصقة 
بالارض فعيناك لا تريان الا ضباباً كثيفاً وغيوماً فوق غيوم. 
حتى اذا مرت ساعات ثلاث خم اللبل » أو قل ان الليل الاغبر 
قد عقبه الليل الاسود. ولا فرق بين هذا وذاك ! وتصور انك 
تعيش في هذا امو سبعة اسر من كل عام طوال بضع سنوات 
من مرك وان خبالك يسرح بك كل ساعة وينقلك الى القاهر 
أو بيروت أو دمشق حدث الشمس وحدث الدفء وحدث الضماء. 
وتصور معي كيف تكون حياتك حين يعذبيك الشوق. ويلج 
بك الطنين !.. 

في اوائل الشتاء يسقط الثلج بغزارة واستمرار » والثلج لا 
سقط الا اذا ظلت درجة الطرارة متأرجحة حوالى الصفر. واما 
المطر فلا سقط ابد في الشتاء . ألم اقل لك ان كل ثيء في 


موسكو مقلوب ‏ فالمطر ينقطع في الشتاء » وينهمر فيالصيف. 
لذلك انعدمت في روسيا صناعة المظلات ومعاطف الكاوتشوك 
وندر استعللها ؛ فان رأوت فيشوارع موسكو رجلا حمل مظلة 
فاعلم ازه قادم من لندن أو باريس » ولا يندر في هذه اللالة ان 
ترى روسباً في الشارع ينظر الى هذا « البورجوازي » القذر» 
حامل المظلة » ثم اراح بوجبه عله وسصق ! 

ولا كاد شر او كتوبر ينتصف حتى تبدأ عملية عجيبة لم أن 
مثلها ف أي بلد آخر ¢ ول أرها حى في استو كهم عاصمة أسوج » 
رهي مع ذلك اقرب الى القطب الثمالي من موسحكو . وفي 
وسعك أن تسمي هذه العملية حملة وطنية تشمل روسيا من 
أقصاها الى أقصاها » اي تشمل مساحة من الارض تبلغ خمس 
رقعة العا . ويقوم ببذه الة استعداداً للثتاء مانا مليون من 
البشر يعدشون في روسيا . 

والعمل سيط في حد ذاته . ولكنه خطير في نتاه » وهو 
يقذي بسد حميع المنافذ والشقوق في المنازل» والفنادق والمقاهي» 
E ORT‏ 

إذ ان الابواب والنوافذ والشبابيك لا تكفي للوقاية من 
البرد . 

وااتدفئة العامة » على البخار » والكمرباء » والمطب » وفى 
المدافيء لا ترد وحدها غائة البرد » ولا تتوى على تحطم انياب 
هذا الوحش الذاري الذي يسمونه الدقيع . 

بل يحب ان لا تدع في بيتك تقباً ولو كخرم الابرة ينف 
منه الهواء . وإلا قذيت على نفسك وعلى اولادك بالموت . 

والموت في موسكو رخيص . وشائع وسريع . ولا سها 
ف الشتاء . 

وا لوت ى و ىار اف غاي لا ات الغ و لا 
محفل به الاس اکا مأ ألفوه ET‏ 1 

يحيء امال فيحكمون اغلاق النوافذ ثم يطلون شقوقما » 
وفتحاتا » ومكان تلاقي النوافذ بعضها ببعض بصمغ كتف 
يلصقون عايه الورق حى دسد کل ملفد . فاذا منظر الشباك 
قبيح كل القبح وقد علته عصائب الور قطلوعاً ونزولاً » طولا 
وعرضاً » كالقمادات للف بها الوجه الجريح . 

والنوافذ في موسكو ءزدوجة ذات زجاجين بينها فسحة 


ص عار 8 وشم ياحصقون الورق على سقوق الزجاج الخارجي الذي 


يواجه الخلاء مباشرة وبتر كون الزجاج الداخلي يحيث يستطاع 
فتحه واغلاقه .. 

واعظم لاجة في الدنيا هي هذه الفسحة دين الزحاحن . 

كانت زوجتى تنسى ف النافذة احيانا زحاحة لن او سا 
واا و سكن السام ارجا وو قطيت + 
ES‏ طبر I E N‏ 
E O OAT E E‏ 
٧۹٤۷ - ٩‏ و کان ستاء اشا فا هطت فيه درجة 


او ی ا الحداك عن قن امار 1 

وفي ٩‏ باط سنة ١9419‏ جرت الانتخابات النيايية في 
طول روسيا وعرفها . 

وكات علي 5 وظيفتي أن اتمهول في الشوارع واطوف 
عكاتب الاقتراع لارى كيف ياتخب الشعب الروسي نوابه في 
ظل الشوعية الجرأء . وتدرعت لابرد ووقفت امام المرآة 
فكنت أسْبه بالاميرال بيرد عندما ١‏ كتشف القطب الشالي . 

ف جن حذاءضیخم داخل خف « كالوش » من الكاو تشو ك 
وتحت هذين زوجان من الكاسات الصوفية ابسته) الواحدفوق 
الآخر . وعلى جسدي بضعة ارطال من الشاب السميكة » 9 
البدلة ثم المعطف وهو من الفراء » ثم قبعة الفرو أيضاً وهي 
تغطي الرأس والاذنين والفم حميعاً ولا يبقى بارا من الوجه 
سوى العيئين والانف . 

والائف لعن الله الاثوف في صقيع موسكو د هسو 
العذو الفاسد » الخطر » الثائر » المعرض للتلف والهلاك . 

لانك تستطيع ان تحمي من الصقيع كل اعضاء جسدك 
من دون هذا العو الاعين 5 

فللقدمين الذاء » وللبدين القفازات » ولارأس وللاذنين 
القبعة » ولكن ما حبلتك بالانف 9 

وأقدم لو أن سيرانو دي برحراك قذي عليه أن بعش في 
موسكو لكان قضی سُهيد انه ! 

وخرجت من منزلي حو الى الظهر ولا كد افتح الباب حى 
لسعني الهواء وأحسست ان صفعة الصقيع قد احرقت أنفي . 

ويومها ادر كت ان البرد يلسع كالنار . وان الم دود 
تتلامس يأ يقول العاهاء . وهكذا تلتقي الشعوب الضارية فى 
ا ری أ و ای کرات ار + د 

تلتقي على الاقل في بعض نواحي اللياة . وقد رأيت بعيني 


في اسوج » أرقى بلاد الدنيا » رجالاً ونساء بسيرون عراة في 
الات نون # ولي | ا 
المتود الجر ى غات الوارول ارا 

رز کت التبازة ارت فى ادى عل اليد دان ادان 
وذات السار 

وفانر ارط اع انار وض كا لوقيو نيه 
حفنة من الثلج ثم يصفع بها وجه وجل قبالته » ويعاوه هذه 
العملية مرات » فيدلك بالثلج وحه رفمقه » والرجل المصفوع لا 


شأهم في ذلك شان 


سدو منه ما يبدو عادة من ما م الناس في الشارع . 

فاستوقفت سا وا ما ار . فضحك وقال في : نا 
1 وما بال انفه 9 قال : لقد 
رأى الصافع أنف الرجل أبيض فعلم انه مشرف على السقوط 
فعالله بالثلج وهو الدواء الوحيد لبعث أطرارة والدم فيه . 

قلت : من الذي كان على وسك السقوط 9 

قال : الأنف الابيض وهي دلالة لا مليء على انه بدأ 
يتجمد . وبعد التجمد الغرغرينا . 

...ألم اقللك انك إذا خرجت من منزلك في الصباحفانت 
لا تضمن ان تعنود اليه في المساء وفي جسدك جميع اعضائك ? 


سسدي هو أنف هذا الرجل . قات : 


0 

کان تطوافي في ذلك النهار عجيباً « إذ لم تكد السيارة تير 
لي في محاذاة « الموطكفا » » وهو النبر الذي ترق موسكو 
ويصب في « الفولغا»» حتى ون على صفحة النبر المتحمد يذعة 
رجال مقرفصين لا يأتون يحركة » وبين الواحد والآخر بضعة 
أمتار . فسألت في ذلك « اناتولي » سائقي الروسي فقال : 

ا او ا سی ٠‏ 

قلت : ننزل اليهم فترى ما يصنعون . 

ونؤلف الى النبر قطي اة 
على السير على الماء المتحمد » واقتريت من احدهثم فرأيته قل 
جلس على بقايا صفبحة قديمة أ كل اطر افها الصدأ » وهو قد ثقب 
جليد النهر » وفتح فيه ثغرة بعرض الكف” وأدلى فيها سلكاً 
دقيقاً فى طرفه صنارة . واما طرفه الآخر فقد ربطه الصاد 
برد عل غا ار وای مكالة نا كنا خياد لا 
باق حر » وداه غارقتان في جدوب معطفه الخ واكم 

من اللباد السميك . 

ولق اه اميك اليه 


اليه اذل اس ى ال 


110 ل زد" 


منفذاً للنور والحواء » تممّع حوله فعلق بالصنارة ٠‏ 

ألقيت على الرجل السلام وقلت بروسية ر كيكة : 

ماذا تفعل ابيا الرفيق « تافارش » ? 

قال ولم رفع رأسه  :‏ أصطاد السيك:. 

فوقفت انظر اليه » والى أداة صيذه الغجيبة في هذا الاطار 
الغريب . وبعد هنيبة قلت : 

- هل اصطدت 8 9 

قال :كلا . 

وعاد الى حموده ٠‏ فعبل صبري » واشْتد بي البرد » فعدت 
أدراجي الى السيارة»ثم لم الى ان اوت الى مار 1 

وانصرفت الى على فترة من الوقت » لكن الص_اد ظل 
دشغل فكري » وكان قد می على مر وري به نحو ثلاث 
ساعات » ولم أقو على مقاومة فضولي فخرجت من البيت ثانية 
وعدت الى حيث خلحفت صاحي » فاذا هو في مكانه لم بغير 
جلسته فى كثير أو قليل » فكأنني خلّفت ورائي مه 
لاد 7 

قلت : تفارش ! هل اصطدت شا 9 

قال :كلا . 

قلت : وماذا تفعل إذن 9 

قال : اصطاد السك . 

قلت وم أن E‏ 

قال + سق اليك ! 

و كرارها ءراراً 

وأشاح بوجبه عني » فانصرفت الى غير رجعة هذه المرة » 
وأنا اعحب من رجل لا همه مق بأقي السمك ما دام يعتقد أنه 


ا هه 


0 رسا بوددت ؛ رسا بو دلت »)۰ 


صدر حديثاً 


واق العام العربي 
ل رگنور جورع هنا 
الثمن ليرة ونصف دار الععم للملابين 


(0 


